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 ه" 216"ت والأصمعي ه" 215"ت مستويات الفصاحة عند أبي زيد الأنصاري
 إيمان بنت محمد مدن د. 

 اللغة العربيةبقسم النحو والصرف المشارك أستاذ 
 الأميرة نورة بنت عبد الرحمن جامعة  - الآدابفي كلية  

 
 الملخص:

الأحكام اللغوية والنحوية والأدبيّة ولذلك حظيت باهتمام علماء اللغة منـذ تعدّ دراسة الفصيح في اللغة من الدراسات الأصيلة التي تبنى عليها 
 الفصيح القدم. وانبرى العلماء الأوائل يدرسون صيغ العربية ومفرداتها ويفاضلون بين مستوياتها في الفصاحة، واختلف بعضهم في الحكم الدقيق بين

بتحديد طبيعة اللفظ وجمعه وتصنيفه وفق مستويات الفصاحة علمـان مـن أعـام البصـر ، والأفصح، أو بين مراتب الكلم. وكان من أوائل من اهتمّ 
ثلثي اللغة،  -فيما ذكره علماء اللغة  -ه"، أمّا أبو زيد فقد توسّع في مقاييسه، وقد روى216ه" والأصمعي "ت215وهما: أبو زيد الأنصاري "ت

أو الفصــيح والأفصـح منــه. وكـان لــه مـنهل لغــوي صتلـف عــن معاصـره الأصــمعي الــذي وأخـذ عليــه علمـاء اللغــة عـدم التفريــق بـين الضــعيف والقـوي 
د تفـرّد نـنهل تشدّد في رواية اللغة والفصيح منها خاصّة، ولم يكن ليقبل بالضعيف أو الشاذ أو المولّد، فلم يأخذ الفصيح إلاّ من العرب الخلُـص  وقـ

غة بعده. وقد حاولت في هذا البحث أن أرصد مذهب هذين العلمين في دراسة الفصيح من خال في الفصيح لم يلقَ كثيراً من النقد عند علماء الل
سـا  أمثلة حفلت بها مصادر اللغة، مستخلصة منها مستويات الفصاحة عندهما، ودراسة الفصيح عنـد علمـين بارزيـن مـن أعـام اللغـة لىتـا  إ  اتّ  

 وانب اللغوية التي تبين مستوى الفصاحة عند أبي زيد الأنصاري والأصمعي.في البحث، وقد يكون هذا البحث قد ألمّ بأبرز الج
 

 .الأصمعي؛ أبو زيد الأنصاري؛ مستويات الفصاحة: الكلمات المفتاحية
 
 

 

Levels of eloquence According to Abu Zeid Al-Ansari "T 215 AH" and Al-asma'i "T 216H" 
Dr. Iman bint Mohammed Madani 
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  Faculty of Arts - Princess Noura bint Abdul Rahman University 
 

Abstract: 

The study of the language is one of the original studies on which linguistic, grammatical and literary judgments 

are based. The early scholars studied the Arabic language and its vocabulary and distinguished between their levels 

of eloquence, and some differed in the precise rule between the eloquent and the most eloquent (‘al-Faisih’ and ‘al-

Afsah’) ', or between the the levels of discourse. The first to identify the nature of the word and its collection and 

classification according to the levels of eloquence are the most famous scholars of Basra, namely: Abu Zeid Al-

Ansari "D 215 AH" and Al-Asma'i "D 216H, Abu Zayd had expanded his paradigms, and told - as mentioned by 

linguists - two thirds of the language. Linguists drew upon him in not differentiating between the weak and strong 

or eloquent and more eloquent. He had a different linguistic approach from his contemporary Al-Asma'i, who 

emphasizes language telling and especially the eloquent language. He would not accept the weak or rare or derived 

and take the eloquent only from the oboriginous Arabs. He had a unique methodology in the eloquent discourse ‘al-

Faisih’ and was not much criticized the linguists after him. In this research, I tried to trace the doctrine of these two 

scholars in the study of ‘Al-Fasih’ through examples taken from language sources deriving from them their levels 

of eloquence. The study of ‘Al-Fasih’ according to two prominent language scholars needs to expand the research. 

I hope that the research has covered the most important linguistic aspects that show the level of eloquence at the 

time according to Abizaid Al-Ansari and Al-Asma'i. 
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 مقدمة: 
العربيّ  اللغة  الذي بنيت عليه أصالتها   ة، وأس  الفصاحة صفة من صفات  حظيت دراسة  قد  و   ،من أسسها 

 .الفصيح باهتمام علماء اللغة منذ مرحلة الجمع اللغوي
 مشكلة البحث:

لأنصاري ة، وهما: أبو زيد ان من أعام المدرسة البصريّ ا علم"الفصيح في اللغة"  من أوائل من اهتم بظاهر     إنّ 
 .هـ"216هـ" والأصمعي "ت 215"ت 

تفرّد كل   والكلمعلم  وقد  الصيغ  فصاحة  على  الحكم  في  خاصّة  بطريقة  منهما  تبيان    على  البحث  فقام   ،
 مقاييس الفصاحة ومستوياتها عند هذين العلمين لما لهما من إسهامات واضحة في ظاهر  الفصيح.

 أهميّة البحث:
ر علماء العرب الأوائل في الحفاظ على فصاحة اللفظ، ووضعهم مقاييس تكمن أهميّة البحث في توضيح دو 

 وضوابط تحفظ اللغة من اللحن أو الميل إ  الشذوذ والضعف، وهو تفكير لغوي دقيق في زمن مبكّ ر. 
 الدافع إلى البحث: 

علمان من مدرسة الفصيح وهما  ميدان  والأصمعي في  الأنصاري  زيد  أبي  أسس  واضحة عن   تقديم صور  
ومقاييس  اللغة  رواية  في  اختلفا  ذلك  ومع  ذاته،  العصر  في  وعاشا  البصريةّ،  المدرسة  وهي  واحد ،  ونحويةّ  لغوية 

 الفصاحة.
إجراءه  عليه  يأخذون  النقّاد  جعل  ممصا  اللغة  جمع  هدفه  وكان  مقاييسه،  في  الأنصاري  زيد  أبو  توسصع  فقد 

الموا  بعض  في  يفرّ ق  يكاد  ولا  القوي،  مجرى  الأصمعي  الضعيف  مذهب  بينما كان  والأفصح،  الفصيح  بين  ضع 
 التشدّد في أخذ اللغات والتضييق في رواية اللغة، فا يجيز إلاّ أفصح اللغات. 

 أهداف البحث: 
وتأصيل  الفصيح،  عرض  في  والأصمعي  الأنصاري  زيد  أبي  منهل  عن  صور   تقديم  إ   البحث  يهدف 

لالي. والوقوف على المنهل العام في الفصيح عند كا العلمين، لأنّ  مصطلح الفصيح، وانتقال مدلوله بالتطوّر الد
لكلّ  منهما مذهباً متفرّ داً عن الآخر، والنقّاد وعلماء اللغة قد ربطوا بينهما في كثير من المواضع عند الحديث عن  

 رب الخلّ .فصاحة الصيغ والمفردات، ولاسيّما أنّّما عاشا في عصر واحد، عصر الفصاحة والسما  من الع
 حدود البحث المكانية والزمانيّة:

القرن   للهجر  والعقد الأول من  الثاني  القرن  البصر ، وقد عاشا في  البحث يتحدث عن عالمين من علماء 
 الثالث الهجري، وهو عصر اللغة الذهبي والأخذ عن العرب الأقحاح الفصحاء. 
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 فروض البحث وأسئلته: 
ة قد تدور في أذهان الباحثين والدارسين لعلوم اللغة، وتتجلّى في أمور لىاول البحث تقديم إجابة عن أسئل 

 متعدّد :
 ما مستويات الفصاحة عند أعام اللغة المتقدّ مين؟  .1
القدامى   .2 اللغة  بينهما في ميدان الفصاحة عند علماء  تمص اختيار أبي زيد الأنصاري والأصمعي للمقارنة   َ لم 

 والمحدثين؟
 اري من الفصيح؟ وما سمات مذهبه فيه؟ ما موقف أبي زيد الأنص .3
 ما مذهب الأصمعي في قبول الفصيح؟  .4

 أدبيَّات البحث والدراسات السابقة: 
وثالثة   الأنصاري،  زيد  أبي  عند  اللغة  تناولت  وأخرى  عامّة،  الفصيح  لمصطلح  عرضت  دراسات كثير   ثمصة 

أكثر من أن تحصى قديماً وحديثاً، فكلُّ   تحدثت عن منهل الأصمعي اللغوي، أما الكتب المؤلفّة في الفصيح فهي
الفصاحة   نطاق  ضمن  يدخل  ومعاجمها  اللغة  ومفردات  المنطق  وإصاح  العامة  ولحن  اللغوي  الضبط  يتناول  ما 

 العام.
 ومن الدراسات الحديثة التي تناولت الفصيح: 

 م. 1982علي رزق الخفاجي، القاهر ،  د. محمدعلم الفصاحة العربية:  •
 عيد، القاهر ، دون تاريخ.  د. محمدي للفصحى واللهجات والنثر والشعر: المستوى اللغو  •
 م. 1978عبد الحافظ مبروك، القاهر ،  د. ناجحالأصمعي اللغوي:  •
 م.1980أبو زيد الأنصاري وأثره في دراسة اللغة: إبراهيم يوسف السيّد، الرياض،  •

 منهج البحث:
لحديث عن مقاييس الفصاحة عند كلّ  علم على حد ، اعتمدت في بحثي المنهل الاستقرائي الوصفي عند ا

ومن ثمّ اعتمدت المنهل المقارن لتوضيح أسس التباين والتميّز بين أبرز علمين من علماء البصر ، ولم تخل كثير من  
 أثناء الوصف والمقارنة.  من التحليلالجوانب 

 : ستويات الفصاحةم
من التأصيل اللغوي لمصطلح "الفصيح" وتحديد المدلولات  قبل البدء بالحديث عن مستويات الفصاحة لا بدّ 

هذا المصطلح عند أعام اللغة المتقدّ مين، ومن خال استقراء عديد من من  لنا المقصود    بيّن المتعدّ د  له، حتى يت
والنقاء  معاجم اللغة نقف على المعاني الأساسية التالية لهذا المصطلح والتي تدور حول الإبانة والإيضاح والصفاء  
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ي لماد  "فصح"، والتي أطلقت بداية على اللبن الذي خل   والظهور وهذه المعاني مأخوذ  من المعنى الدلالي الحسّ 
 .(1) مما يشوبه، فقد ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي أن "تفصيح اللصبن ذهاب اللبأ عنه"

 . (2)وذكر ابن دريد: "وأفصح اللبن، انْجَلَت رَغجوَتهُ"
 .(3) رَغجوَتهُ"  تج فارس: "أفصح اللبن، سَكَنَ وقال ابن 

 ( 4)ة ذهب جمهور أهل اللغة.وإ  مثل هذه الأقوال اللغويّ 
جذر اللغوي، أمّا في المعنى الاصطاحي الاشتقاقي فيمكن إجمال أبرز المعاني ل هذا المعنى اللغوي الأصيل ل

والبيان والوضوح والصّفاء، وهي  المشتقّ  تفصّح ة من هذا الجذر بالنقاء  معان متطوّر  دلالياً عن معنى واحد وهو 
 اللبن ونقاؤه مماّ يشوبه، وهذا ما أشار إليه ابن فارس حين قال:

الفصيحُ،  اللّ سانُ  ذلك  من   ، الشصوَب  من  ونقاء  على خلوص في شيء  يدلُّ  أصلٌ  والحاء:  والصاد  ))الفاء 
 . (5) بُن، سكّنتج رغوتهُ((الطصلجقُ، والكام الفصيحُ، العربيُّ، والأصلُ: أفصح الل 
 ونقل ابن منظور في التأصيل لهذا المصطلح:

حٌ لا غيمٌ فيه ولا قر ... وأفصح البَولُ: كأنصه صفا... وأفصح الصُّبح: بدا ضوءه واستبان. وكلُّ  ))ويومٌ مُفجص 
ح(( : مُفجص   . (6) ما وضَح فقد أفصحّ، وكلُّ واضح 
انتقلت دلا السابقة  ية  المنطق فالمعاني الحسّ  اللغة والإعراب في  البيان وجود   بعد على  دالةّ فيما  لتغدو  لتها 

 وذلك عن طريق انتقال الدلالة وتخصيصها والمجاز والاستعار . 
مماّ   الشيء  خُلوصُ  ))الفَصجحُ:  بقوله:  والاستعار   الدلالي  الانتقال  هذا  إ   الأصفهاني  الراّغب  أشار  وقد 

رصى من الرّغو  .. ومنه استعير: فَصُحَ الرصجَلُ: جادت لغُته، وأفصح: تكلم بالعربيّة..  يشوبه، وأصله في اللّبن.. إذا تع
 . (7) وعن هذا استُعير: أفجصَحَ الصُّبجحُ: إذا بدا ضوءه، وأفجصَح النّصارى: جاء ف صجحُهُم، أي عيدُهم((

 . (8) للُّكنة...((وقال الزمخشري: ))ومن المجاز: فَصُحَ: انطلق لسانه بها، وخَلَصت لغته من ا

 
 .121/ 3العين للخليل بن أحمد الفراهيدي،  (1)
 .2/163جمهر  اللغة لابن دريد الأزديّ،  (2)
 . 846فصح" فارس، “مقاييس اللغة لأحمد بن ( 3)
، واللسان لابن  5/40، والصحاح للجوهري "فصح"، والمخص  لابن سيده  254، وإصاح المنطق لابن السكّ يت  11/6انظر: تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري  (  4)

 منظور "فصح"، وتا  العروس للمرتضى الزبيدي "فصح". 
 .846مقاييس اللغة "فصح" ( 5)
 اللسان "فصح". ( 6)
 .637مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني  (7)
 .343أساس الباغة للزمخشري "فصح"  (8)
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بليغ، ولسان فصيحٌ أي: طلَجقٌ...   البيان.. ورجلٌ فصيحٌ وكام فصيحٌ أي:  "الفصاحة:  اللسان:  وجاء في 
العامّة  في كام  والفصيح  رديئه...  من  الكام  جيّد  يعرف  الذي  القول  في  اللّ سان  المنطلق  اللغة:  في  والفصيح 

ُعجر ب.."
 .(1) الم

للجذر اللغوي  التأصيل  وتحديد    وبعد  "الفصيح"  اللغوي  المصطلح  تعريفات  من  جملة  على  نقف  "فصح" 
 حدوده فقد عرّف الجاحظ فصاحة المتكلم بقوله: 

هَلُهم لفظاً، وأحسنهم بديهة((   .(2) ))وكان يقال: أفصح الناس  أسج
 الفصيح بقوله: -ه ـ377 -ويعرّ ف ابن وهب

ع   ))وأمّا الفصيح من الكام، فهو ما وافق لغة العرب ولم صر  عمصا عليه أهل الأدب، ولتصحيح ذلك وُض 
همل..((

ُ
والم والشاذّ  منها  المستعمل  وذكُ ر  الكتب،  وضعت  ع ه  مَج ولج  فصاحة  (3) النحو،  إ   القزويني  أشار  .وقد 

 الكلمة بقوله: 
 . (4) ))وأمّا فصاحة المفرد، فهو خُلوصُه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي((

ال تتجلصى في: خلوص ومن  للفصاحة  وشروطاً  العربية ذكروا حدوداً  علماء  أن  إ   السابقة نخل   تعريفات 
 سهولة اللفظ من حيث اعتدال عدد حروفه وأصالة عروبته. و الكام من التنافر والغرابة وعدم مخالفة القياس 

 (5) .الاتسا بشيء من التفصيل و  علماء اللغة الحديث عن شروط الفصاحة والفصيح تناولوقد 
وثمةّ مصطلحات تماثل الفصيح أو تقاربه، وقد تنوب عنه، ومنها: الجود  والكثر  والإعراب والغلوّ والاختيار،  
هذه   بين  الفروق  تخصي   على  نقف  ولن  المصطلحات،  بهذه  الفصيح  عن  اللغة  أهل  من  عبرص كثير  وقد 

.ً  المصطلحات، لأنّّا تحتا  بحثاً مستقاص
على علمين من أعام الفصاحة من أهل البصر  وهما: أبو زيد الأنصاري والأصمعي، وقد   وسنقف في بحثنا

وقع اختياري على هذين العلمين دون غيرهما من أعام المدرسة البصرية لأنّما من أبرز علماء هذه المدرسة، وقد  
فيم أثراً  وتركا  متعدّ د ،  وكتباً  والنادر رسائل  الفصيح  اللفظ  ميدان  اللغةألفّا في  علماء  بعدهما من  وعرفا    ،ن جاء 

 ولهما مواقف واضحة من الفصيح، وقد اختلفا في ذلك كما سيظهر لنا.  ،بسعة علمهما وسماعهما من الأعراب 
الفصيح   جمع  وأسس  الأنصاري  زيد  أبي  عند  الفصيح  عن  فأتحدث  حد   على  منهما  علم  وسأتناول كل 

 وموقفه من لغات العرب. 
 

 اللسان "فصح". ( 1)
 .23الباغة والإيجاز للجاحظ  (2)
 .216البرهان في وجوه البيان لابن وهب  (3)
 .1/72الإيضاح في علوم الباغة للخطيب القزويني  (4)
 .128، 127، علم الفصاحة العربية للدكتور محمد علي الخفاجي 193،  190، 1/189، والمزهر للسيوطي 196اح العلوم للسكاكي انظر: مفت( 5)
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 هـ": 215اري "ت أولًا: أبو زيد الأنص
وكانت حلقته بالبصر  ينتابها الناس، وهو ثقة    (1) هو سعيد بن أوس الأنصاري الخزرجي، كان لغويّاً ونحوياًّ 

 . (2) عند غير واحد من أهل العلم، قال عنه السيرافي: ))كان أبو زيد كثير السما  من العرب، ثقة، مقبول الرّ واية((
 .(3) سيبويه: حدّثني من أثقُ به، فإنّّا يعنيني(( ويقول أبو زيد عن نفسه: ))إذا قال 

الاطّ   اللغةومن  علماء  وآراء  أبرزها  والنوادر  الأنصاري  زيد  أبي  آثار  على  تظهر   ،ا   نصوص   على  نقف 
 موقف أبي زيد من الفصيح، وسمات هذا الموقف تتبدى في:

 : ةعه في الرّوايتوسّ -1
واية، ويروي كمّاً هائاً من مفردات اللغة، وهذا ما ذكره أبو  ه يتّسع في الر أنّ   عرف عن أبي زيد الأنصاريّ 

 علي الفارسي في قوله:
 .(4) ا جاء بالشيء الضعيف فيجريه مُججرى القويّ(( رنّ ))كان أبو سعيد يتّسع في اللّغات، حتّى 

 في إطار حديثه عن رواية اللغة، قال:  ب اللغويّ يّ  وكذلك ما جاء عن أبي الطص 
 . (5) يُجيبُ في ثُـلجث  اللّغة ، وكان أبو عُبيد يجيب في نصفها، وكان أبو زيد يجيب في ثلُثيها(())كان الأصمعي 

جعله يجيز أحياناً   ،وتسجيله  ، ولعلّ توسّع أبي زيد الأنصاري في رواية ألفاظ اللغة وولعه بنقل كلّ ما يسمعه
  -في كثير من الأحيان  -اللغة بغض النظر  ما يردّه غيره من علماء اللغة، وصلط بين رتب الفصاحة، فغايته نقل

من   عليها  خوفاً  وحفظها  وتدوينها  اللغة  ألفاظ  رواية  الأوائل  اللغة  علماء  همّ  ورنّا كان  الفصاحة،  مراتب  عن 
 الكلم من ضعيف ونادر وفصيح وقليل.فوقعوا أحياناً في هذا الخلط بين مراتب الضيا  

ط بين الشاذ والقليل والفصيح... وإ  هذا أشار الزبيدي في كتابه والاتّسا  في الرواية يعرّ ض صاحبه للخل 
 .(6) حين قال: ))وكان أبو زيد يتّسع في اللّغات وكلّ ما اتّسعَ في اللّغات فهو شر ((

 عه في اللغة قوله:ومن الأمثلة التي ذكرها أبو زيد الأنصاري في كتبه ونقلها عنه علماء اللغة شاهداً على توسّ 
الب ـَ))وقال أ ٌ، والأصمعي لا يجيز إلاّ  بَـوجنٌ وبَينج نَهما  بَـيـج ، وهو الوجه. وكان أبو زيد يجيزُ "بينهما نَ وج بو زيد: 
ٌ" وذلك لأنّ  ع اللغات، ويُجيز ما يردُّه الأصمعيّ بَينج  . (7) في كثير  من الأشياء(( ه يوسّ 

 
 .182، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي 41انظر ترجمته في: أخبار النحويين البصريين للسيرافي ( 1)
 .42أخبار النحويين البصريين ( 2)
 .45، 3/44للنحاس إعراب القرآن  (3)
 .14/248، والمخصّ  لابن سيده 102المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي  (4)
 . 2/402انظر المزهر  (5)
 .182طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ( 6)
 . 197الألفاظ الكتابية للهمذاني  (7)
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فيها  ين موضعاً استشهد ابن قتيبة  خمسة وأربع  ، ونْدوفي كتاب أدب الكاتب تتناثر أقوال أبي زيد الأنصاري
دليل على سعة روايته. ومنها قوله: ))قال الأصمعي: عُنّ سَت المرأُ ، إذا  وهذا  برواية أبي زيد الأنصاري للألفاظ،  

 .(1) وص  فهي مُعَنّ سَة، ولا يقُال: عَنَسَت، وأبو زيد يُجيزه، وقال: تَـعجنُسُ عُنوساً، وهي عان س(( زَ كَبُرَت، ولم ت ـُ
من متابعة رواية أبي زيد الأنصاري للغة وتوسّعه فيها نْد في مواضع كثير  ردّ الأصمعي عليها وإنكاره ما و 

 ومن ذلك قوله: ، ه الأصمعيوردّ   أبو زيد ا أجازه نتوسّع فيه. وقد حفلت كتب اللغة 
وأَ   ت  ))وجَنـَبَ  وصَبَتج  وأدجبَـرَت،  ودَبَـرَت  لََت،  وأَشَج وشََلَت  نـَبَت،  وأجج وأبو الريحُ  زيد  أبو  ذلك  أجاز   ، صجبَتج

زجه الأصمعي، ثم زعموا أنّ أبا زيد رجع عنه((  . (2) عبيد ، ولم يجُ 
واً وأزجهى، لغة حكاها أبو زيد، ولم يعرفها الأصمعي(( ونقل الجوهري:  . (3) ))وقد زَها النخلُ زَهج

زان ومفردات لغوية لاحتجنا ولو تتبعنا ما رصدته كتب اللغة من خاف بين أبي زيد والأصمعي في إجاز  أو 
أنّ  الماحظ  من  ولكن  والتقصّي.  للبحث  مؤلّف كبير  العرب    إ   لكام  وتمحيصاً  وتشدّداً  دقة  أكثر  الأصمعي 

من أبي زيد، وأن توسّع أبي زيد في الرواية جعله أحياناً يجري الضعيف مُجرى القوي    -كما سيرد لاحقاً   -وأوزانّا
  عنده قلياً. فاختلف مقياس الأفصح والصواب 

عامّة حول من اللغة أو  ه ولكن هذا لا يدعنا نطلق أحكاماً  لرواية  المطلق  التحرّي  بعدم  اللغوي تقضي  جه 
 يتفرّد بالتوسع وما رد من ألفاظ عن مستوى الفصاحة قد  التوسع الدائم دون قيد أو شرط. فقد مثّل مذهباً لغوياًّ 

ن الأعراب الذين لقيهم، أو أن بعض اللغويين والأصمعي أبرزهم تشدّدوا  يكون لهجة لقبائل أخرى، أو أنصه تلقّاها م
كثيراً في اللغة فلم يقبلوا إلا بأعلى الصيغ وأفصح المفردات وأكثرها انتشاراً، وأحياناً كان يؤخذ بقول أبي زيد رغم 

أبو زيد قوله )حزن وأحزن(:    ة مماّ أنكره الأصمعي وأجازهإنكار الأصمعي، ومثال ذلك ما روي في القراءات القرآنيّ 
 . (4)( قال أبو حاتم: ))وهما جائزان لأنّ القُراّء قرؤوا لا لَىجزُنُّمج الفَزَُ  الأكبُر، ولا لُىجز نُّمُ، جميعاً، بفتح الياء وضمّ ها( 

 مساواة الفصيح بالشاذ: -2
الفصيح   اللفظ  اللغوية بين  يفرّ ق أحياناً في مقاييسه  أبو زيد بأنه لا  السيوطي في ويتّهم  والشاذ، فقد أورد 

"ت  السجستاني  حاتم  لأبي  نصّاً  الأصمعي  205المزهر  ))كان  فقال:  بالشاذ،  الفصيح  نساوا   زيد  أبا  يتّهم  هـ" 
واها، وأبو زيد يجعلُ الشاذص والفصيحَ واحداً فيُجيز كلص شيء قيل((  . (5) يقول أفصحَ اللغات، ويُـلجغي ما س 

 
 .377أدب الكاتب لابن قتيبة  (1)
 .3/435جمهر  اللغة لابن دريد ( 2)
 الصحاح "زهو".  (3)
 .1/233، وانظر: المزهر  2/194والقراء  في: النشر في القراءات العشر لابن الجزري ( 4)
 .1/233المزهر ( 5)
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م اللغة  علماء  بعض  أنكر  وصوقد  لغات  من  زيد  أبو  به  جاء  في   يغا  منظور  ابن  نقل  رديئة.  واعتبروها 
رجتُ   رجتُ منه وسَخ  رجتُ به" وهو أردأ اللغتين وقال الأخفش: "سَخ  اللسان: ))قال الجوهري: وحكى أبو زيد: "سَخ 

 . (1) به".((
ه للغتين دون تفريق بينهما.  هذا القول السابق يذكر أنّ ما رواه أبو زيد أردأ اللغتين، ثم يورد للأخفش تجويز 

وهذا يدلّ أنّ المستوى الصوابي لم يكن ثابتاً واحداً، وأنّ أبا زيد لم يكن ليسوّي الشاذّ بالفصيح دائماً، وأنهّ رجل  
تعنيه الفصاحة، وتدلنّا شواهد العلماء على ذلك، فقد أنكر أبو زيد على الكسائي أخذه عن أعراب لا لىتلّ بهم  

يصة  فأخذ  وذلك حرصاً منه   على الفصاحة، فقد روي عنه قوله: ))قَد م علينا الكسائيّ البصرَ ، فلقي أعراب الحطُجم 
 . (2) عنهم الفسادَ من الخطأ واللحن، فأفسدَ ما كان أخذه بالبصر  كلّ ه((

وكذلك ما جاء في أخبار النحويين البصريّين حول حرص أبي زيد على الصيغة الفصيحة في قول أبي حاتم:  
تُ ) تُ، فقلت: "تَـعَهصدتُ" لا يكون    :)قال لي أبو زيد الأنصاري: سألني الَحكَم بن قُـنجبُر عن تَـعَاهَدج ضيعتي أو تعهصدج

إلا ذلك، قال: فقال لي: فاثجـبُت على هذا، وإذا سألك يونس فقل: نعم، وكان الحكم بن قنبر سأل يونس فقال: 
هدت، فقال أبو زيد: فقلت: لا. وكان عنده ستّةٌ من الأعراب  تعاهدت. قال: فلما جئتُ سأله، فقال يونس: تعا

تُ. فقال: يا   الفصحاء، فقلت: سل هؤلاء. فبدأ بالأقرب إليه فالأقرب، فسألهم واحداً واحداً، فكُلُّهم قال: تعهصدج
لى فصاحة الكلمة . وفي هذا الن  دليلٌ على حرص أبي زيد ع(3) أبا زيد: رُبص ع لجم  كنتَ سبَبه أو شيئاً نحو هذا(( 

  وتقصّيها عند الأعراب.
 المفاضلة بين القبائل في رتب الفصاحة:-3
فقال:  القبائل  بين  الفصاحة  رتب  قسّم  هوازن،    فقد  يعني  السافلة،  وعالية  العالية،  سافلة  الناس  ))أفصح 

 .(4) ه((وأهل العالية، أهل المدينة ومن حولها، ومن يليها، ومن دنا منها، ولغتهم ليست بتلك عند
وقال: ))لست أقولُ: "قالت العربُ" إلاّ ما سمعته من هؤلاء: بكر بن هوازن، وبني كاب، وبني هال، أو  

 .(5) من عالية السافلة أو سافلة العالية، وإلاّ لم أقل: "قالت العرب"((
، وذلك عن من خال هذه النصوص التي يعزو فيها أبو زيد الفصاحة إ  قبائل معينة، ويأخذ أحكامه منها

طريق السما  دليل على حرصه على مقاييس الصواب، ودقته في الأخذ عن القبائل التي لىتل بها في اللغة لنقاء  
 لسانّا وجود  لغتها وبعدها عن اللحن وفصاحتها. 

 
 اللسان "سخر". (1)
 .13/182معجم الأدباء لياقوت الحموي  (2)
 .42أخبار النحويين البصريين  (3)
 .89، 1/88، وانظر: العمد  لابن رشيق القيرواني 2/483المزهر ( 4)
 .1/151المزهر  (5)
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 ويمكن إجمال منهل أبي زيد النصاري في اعتماده الفصيح في النقاط التالية: 
 ثلُثي اللغة، ويجري الضعيف مُجرى القوي. توسّعه في الرواية، فكان يجيب في .1
 مساوا  الفصيح بالشاذ في مواضع كثير ، وقد أنكر بعض العلماء كثيراً من اللغات والصيغ التي أجازها. .2
 المفاضلة بين القبائل في رتب الفصاحة. .3

مماّ اتهملأمثلة كثير  ممّ   ءومن استقرا ن تجويز مبه أبو زيد    ا جاء به أبو زيد الأنصاري يمكن القول إن كثيراً 
الألفاظ أو مساوا  للشاذ بالفصيح أو إجراء الضعيف مجرى القوي يعود إ  توسّعه في الرواية، وأخذه عن لهجات 

 البصر  وهو الأصمعي.  ةالقبائل المتعدّ د ، خافاً لما سنراه عند علم آخر من أعام مدرس
 ثانياً: الأصمعي: 

الأصمع الباهلي  قريب  بن  الملك  "ت عبد  شهرته  216ي  طبقت  الذي  الثقة  والحافظ  اللغوي  العامّة  هـ"، 
العرب نثل عبار  الأصمعي(( أحدٌ عن  ))ما عبرص  الشافعي:  الإمام  قال عنه  التي  (1) الآفاق،  العلماء  . وشهادات 

وتعابيره   ألفاظه  ودقة  حافظته  وقوّ   علمه  وغزار   مكانته  سمو  على  جدّاً تدل  بحثنا  كثير   في  ويهمّنا  في ،  منهجه 
 ومن أهم أسسه: الفصيح، فقد كان حريصاً على الفصيح، ومقاييسه دقيقة ومحكمة، 

 :التشدد في الحرص على الفصيح وانتقاء الأفصح -1
وهذا المنهل يعرفه علماء اللغة جميعهم، فقد نقل ابن سيده قول أبي علي الفارسي وهو: ))وكان الأصمعي 

 . (2) ما سواه((مولعاً بالجيّ د المشهور، ويضيّ ق في
 . (3)وقال أبو هال العسكري: ))كان الأصمعي مولعاً بأجود اللغات((

فيما أجمع عليه العلماء، ويقف عمّا ينفردون به، ولا يجيز إلاّ  وذكر السيوطي أنّ الأصمعي ))لا يفتي إلاّ 
 .(4)أفصحَ اللغات((

 ر من أن تحصى.والنصوص التي تذكر اهتمام السيوطي بأفصح اللغات وولعه بها، أكث
 الأخذ عن الشعراء الفصحاء والمفاضلة بين الروايات الشعرية:-2

نعايير  الشعراء  على  لىكم  بل كان  اللغوية،  بالألفاظ  باهتمامه  بالفصيح  عنايته  في  الأصمعي  يكتف  ولم 
ة ولا يعرّ   الفصاحة ويروي الفصيح من الأشعار، ويفاضل بين الروايات الشعرية فيقصد الروايات الصحاح الفصيح

على الشاذ، ومن ذلك ما ذكره أبو حاتم السجستاني قال: ))وسألت الأصمعي عن القُحَيجف العامريّ الذي قال 

 
 .113، 2/112بغية الوعا  للسيوطي ( 1)
 . 14/248المخصّ  ( 2)
 .1/315التلخي  لأبي هال العسكري  (3)
 .2/112بغية الوعا   (4)
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في النساء، قال: ليس بفصيح ولا حجّة. وسألته عن زياد الأعجم، فقال: حجّة لم يُـتـَعَلصق عليه بلحن، وكنيته أبو  
حاس. قال: هو فصيح، وهو زنْيّ أسود. قال: وأبو دُلامة عبد رأيته مولصدٌ  أمامة. قلت: فأخبرني عن عَبجد  بني الَحسج 

حبشيّ. قلت: أفصيحاً كان؟ قال: هو صالحٌ في الفصاحة. قال: وأبو عطاء السّندي: عبد أخرب مشقوق الأذن.  
 . (1) قلت: أو كان في الأعجراب؟ قال: لا، ولكنّه فصيح.((

ومن التدقيق في حكم الأصمعي على الشعراء من خال الن  السابق يمكن القول إن مقاييس الفصاحة  
قبا الذاتية وتحديد  الشعراء  تعود إ  علمه بأحوال  والزنْي ئل التي يضعها الأصمعي  فمنهم الحبشي  هم ومكانتهم، 

 والعبد والمولّد.
لفحول خاصة غير الأصمعي، وهذا ما ذكره المرزباني ولم يكن ليتجرأ أحد من اللغويين أن يطعن بالشعراء ا

في قوله: ))أثنى رجل في مجلس علم على الأصمعي، فقال: من هذا الذي يَججسُر أن صُطّ ئ الفحولَ من الشعراء  
به غيره  (2) غيره(( احتلّ  ))وقد طعن الأصمعي على غير شاعر  فقال:  الفارسي إ  هذا،  أبو علي  قبله  . وأشار 

 . (3) ة والكميت((كذي الرّمّ 
ومقياس طعنه على الفحول صتلف من شاعر لآخر، فهو يقول عن ذي الرمّة مثاً: ))وذو الرّمّة حجّة لأنهّ 

، إلاّ في واحد ..(( عجرَ العرب  عجرهُ ش   . (4) بدويّ، ولكن ليس يشبه ش 
 . (5) ويقول فيه: ))ذو الرّمّة طالما أكل المال حَ والبقول في حوانيت البقّالين((

الرّمّة شاعر بدوي وغالب شعره فصيح ولكن مخالطته أهل المدينة غيّرت   اويتضح من الن  السابق أنّ ذ
ر على طريقة أهل البدو في شعره.  شيئاً من طبيعة حياته وشخصيته وفصاحته، فلم يَس 

 (6) معي على ذي الرمة قوله:صوقد عاب الأ
 حتى إذا دَوصمَتج في الأرض  أدجركََهُ 

 
 هُ الهرََبُ نفسَ نَْصى  لو شاء ك برجٌ و 
م في السماء: إذا م في الأرض، وإنّّا يقولون: دوص فقد روي عن الأصمعي قوله: ))والفُصحاء لا يقولون: دوص  

 .(7) حلصق، ودوصى في الأرض إذا ذَهَب((
 فلم تشفع لذي الرمة بداو  أصله، حين يعدل عن الأفصح في الكام.

 
 . 16فحولة الشعراء للأصمعي ( 1)
 .7/243معجم الأدباء لياقوت الحموي  (2)
 . 102المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي ( 3)
 .20فحولة الشعراء  (4)
 .3/295الخصائ   (5)
 .1/30ديوان ذي الرمة   (6)
 . 50، 5/49المخصّ  ( 7)
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 على اللغات وأفصحها، فلا يخوض في تفسيرها:لغة القرآن الكريم هي أ-3
لغة القرآن الكريم هي المثل الأعلى للفصاحة عنده، فقد أنكر بعض اللغات الفصيحة المستعملة    توقد كان

أبو   عنه  وقد ذكر هذا  المرأ ،  الدلالة على  بالتاء في  إنكاره "زوجة"  ذلك  ومن  الكريم،  القرآن  الأفصح في  لورود 
ك  ال: ))كان الأصمعي ينكر "زوجة" ويقول: إنّّا هي "زو " ولىتلّ بقول الله تعا :  حيان السجستاني فق أمَجس 

 . ))(1)عَلَيجكَ زَوججَك
ذلك  ذكر  وقد  الطبيب.  بن  عبد   مثل  الشعراء  عند  استعماله  بدلالة  فصيح  هو  الأصمعي  أنكره  وما 

 كره:  السجستاني بقوله: ))وقد قرأنا عليه من قبلُ لأفصح الناس، فلم ين
 فبكى بتاتي شجوهن وزوجتي

 
 (2) والطامعون إليص ثمص تصدّعوا((

الأعلى   المثل  فهو  الكريم.  القرآن  في  ورد  ما  اللغات  وأفصح  اللغات،  أفصح  إلاّ  يجيز  لا  الأصمعي  ولكن 
يتورّ  عن الخوض في  للكام كان  الدقيقة  والصيغ  الألفاظ،  أفصح  للفصاحة. ولكن الأصمعي مع حرصه على 

غ القرآن الكريم أو تفسير شيء منه، فقد قال عنه أبو الطيب: ))ولم ير الناسُ أحضَر جواباً، وأتقن لما لىفظُ صي
رُ شيئاً من القرآن، ولا شيئاً من اللغة له نظيٌر   من الأصمعي، ولا أصدق لهجة، وكان شديد التألُّه، فكان لا يفسّ 

 . (3) واشتقاقٌ في القرآن، وكذلك الحديث تحرُّجاً.((
مطرت  معروفٌ،  ))المطرُ  فقال:  دريد  ابن  ذكره  ما  فصاحتها  الحديث في  عن  يمتنع  التي كان  الصيغ  ومن 

تُمجطرُ  فجعلوه مصدراً   السماء  وأمطرت مطراً  تُمجط رُ،  فيها الأصمعي، لأنّ   السماءُ   ، وأمطرت  يتكلم  ه  لغةٌ فصيحةٌ لم 
عار ضٌ ممجُط رُنافي القرآن:  جاء

لَيجهمأمجطرَجنا عَ ، و(4)
(5))) (6) . 

 وقال ابن دريد أيضاً: 
 . (7) ))قال أبو زيد: وَحَى وأوَجحَى نعنى، ولم يتكلصم فيه الأصمعيّ لأنهّ في القرآن، وكان لا يتكلصم في مثله((
فَـعَل "إذن: الأصمعي الذي يتجرأ على فحول الشعراء ليثبت الأفصح وينكر بعض الصيغ التي جاءت على  

العرب، كانَ لىجم عن إطاق مثل هذه الأحكام في القرآن الكريم، على علمه الواسع بالقرآن   في كام  "وأفَـجعَل
 الكريم وألفاظه وإذا وردت صيغة في شعر العرب والقرآن الكريم آثر الأفصح الوارد في القرآن الكريم.

 
 .3/295الخصائ   (1)
 .100البيت لعَبد  بن الطيب في: شعر عبده بن الطبيب  (2)
 .48مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ( 3)
 46/24الأحقاف ( 4)
 .7/84الأعراف  (5)
 .2/537جمهر  اللغة  (6)
 .1/172جمهر  اللغة ( 7)
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 أخذ اللغة عن الأعراب الفصحاء: -4
ن يثق بفصاحتهم ويرتضي عربيتهم، فقد روى عن ومن أسس منهجه في الفصيح الأخذ عن الأعراب الذي

 النساء الفصيحات، فقال: 
 . (1) ))أنشدتني عجوزٌ بح مَى ضَريصة... قال الأصمعي: فما رأيتُ امرأً  أحلى منها لفظاً، ولا أفصح لساناً((

 وروى المبرّ د عن الأصمعي أنصه قال: 
منها أفصح  أرَ  لم  تميم   من  امرأً   تد  ، ))رأيتُ  فحَلَبجت  فسمعتها  إنج كُنجت  كاذ بةََ  وتقول:  أخرى،  على  عو 

 . (2)عَةٌ، فإنّّا تتمنّى لها ذلك((قاعدً . قال: ر عجيَة الغَنَم  عندهم ضَ 
الأعراب،  من  والصبيان  الشباب  بالفصحاء  يأنس  فكان  منبعها،  أنّّ كان  الفصاحة  يتتبع  الأصمعي 

النساء ولا عل  الرجال دون  على  القدماء فقد فالفصاحة ليست وقفاً  السن لأنهّ عاش في زمن  به  تقدّمت  ى من 
 روي عن الأصمعي قوله: 

 . (3) ))رأيت بق باء شابّاً من بني عامر، فما رأيتُ بدوياً أفصحَ منه، ولا أظرفَ، فوالّلّ لكأنهّ شواظٌ يتلظّى((
، فقلت متعنّ تاً، هل وقوله: ))لقيت صبيّاً من الأعراب، ما أظنّه ناهز عشرين سنة، فإذا هو من أفصح الناس

 . (4)تقول الشّعر؟ فقال: وأبيكَ وأنا دون الف طام((
إذن: الأصمعي عاش في عصر الفصاحة، وهو ينتقي الأفصح من الأقوال بغض النظر عن صاحبها أو عن 

 قبيلته ومكانته، إذ كان يتتبع الفصحاء ولىدّد قبائلهم وأماكنهم كما يتّضح لنا من الأمثلة السابقة.
 تفاضل بين القبائل في الفصاحة: ال-5

ويمحّ   الأصمعي في لغات العرب، ويرى في لغة قريش تميّزاً في الفصاحة لأنّّا خلت من مستبشع اللغات 
 وارتفعت عمّا أصاب غيرها من عيوب النطق والكام، فقد روي عنه قوله: 

وكشكشة بَهجراء،  وتَـلجتَلة  تميم،  عنعنة  عن  الفصاحة  في  قريشٌ  وتضجّع   ))ارتفعت  هوازن،  كَسة  وكَسج ربيعة، 
رَفيصة ضبصة((   .(5) قَـيجس، وعجج

لكن الأصمعي لا ينفي الفصاحة عن لغات القبائل الأخرى بدليل روايته للفصاحة في قبائل كثير  أخرى،  
ر ((  . (6) وقوله: ))وكنصا نسمع أصحابنا يقولون: أفصح الناس تميم وقيس، وأزد السّرا ، وبنو عُذج

 
 . 2/287أمالي القالي  (1)
 . 14/115الفاضل للمبرد ( 2)
 .1/499أمالي المرتضى  (3)
 . 2/218شرح أبيات المغني للبغدادي ( 4)
 .1/234سر صناعة الإعراب لابن جني ( 5)
 .113الفاضل ( 6)
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بلهجتها    وهذا الن  ينزل  الكريم لم  بقريش، والقرآن  الفصاحة لم تكن خاصة  يتعارض مع سابقه، لأنّ  لا 
وحدها بل تبلورت جميع اللهجات فيه، وكذلك كان دور قريش الاصطفاء والانتقاء من أفصح اللغات من القبائل،  

 (1) فغدت بذلك أفصح العرب.
 ردّ اللغات الضعيفة والشاذّة والمولّدة: -6

رص الأصمعي على الفصيح وولعه بأجود اللغات جعله يردّ اللغات الضعيفة والشاذ  والمولّد  وكام ولعلّ ح
العامّة. وقد عرف كبار النحويين واللغويين هذه السّمة البارز  فيه، فقال أبو جعفر النحاس: ))كان الأصمعي يردُّ 

 . (2)اللغات الشاذّ  التي لا تكثر في كام الفصحاء((
 اللغة بالكام الذي ينكره الأصمعي ويقول عنه: ))وهو كام مولصد((.   وتحفل كتب

بدَا(( مَنج  عَدا  ))أمََا  وصوابه:  مولّد،  بدا((  من  عدا  ))وما  ذلك:  والصواب   (3) ومن  الأو ((،  و))الصاُ  
 . (4) ))صاُ  الهاجر ((

حاتم عن الأصمعي: يقال ما يَسُرُّني   أبو..  ا أنكره الأصمعي من لحن العامة ما ذكره الأزهري في قوله: )) وممّ 
 . 5ر حٌ، ولا يجوز مَفجروحٌ، وهذا عنده من لحن العامّة((فج به مُ 

 وما ينكره من مثل هذا كثير.
 ( 6) وقد أنكر من صيغة فعل كثير مثل: "حكم" و"عنص"، و"نّل" و"وعز".
زَن" "أرجعَد"، و"أزها".  (7) وقد أنكر من صيغة أفعل أيضاً مثل: "أبرق"، "أحج

قف على أنّ أغلب ما ينكره الأصمعي هو من صيغة "أفعل" وتكاد يوالمتتبع للصيغ التي ينكرها الأصمعي  
 ( 8)قبيلة تميم هي الأكثر استعمالاً لهذه الصيغة دون غيرها من القبائل.

زَنهَ لغة تميم" ك في قوله: وذكر أبو جعفر النحاس ذل  (9) ومن ذلك ما جاء في اللسان: "حَزَنهَ لغة قريش، وأحج
تُه((  تُه، قال أبو زيد: لغة بني تميم أفـجتـَنـج تُه وأفـجتـَنـج  .(10) ))حكى أبو زيد وأبو عبيد : فَـتـَنـج

 
 . 133، والمزهر للسيوطي 23انظر: الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ( 1)
 .422-3/421إعراب القرآن للنحاس  (2)
 اللسان )عدا(. ( 3)
 . 1/306، والمزهر 2/343، وانظر فيما عدّه الأصمعي من المولّد وأنكره: الإبدال لأبي الطيب اللغوي، 1/310المزهر  (4)
 .5/21تهذيب اللغة  (5)
 .99/ 3، وتهذيب اللغة 2/24،  1/116و 2/186انظر على الترتيب: جمهر  اللغة  (6)
 .3/22، 2/249، 2/150، 2/249انظر: جمهر  اللغة  (7)
 .361عبد الباقي  د. ضاحيانظر لغة تميم: ( 8)
 اللسان )حزن(. (9)
 .5/51إعراب القرآن للنحاس  (10)
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ومع إحاطة الأصمعي بالفصيح من اللغات إلاّ أنهّ قد ينكر صيغة لغوية ثم يعود ليجيزها إذا وقع لديه دليل 
تبيّن  ثم  ردّها  قد  الأصمعي  )أفعل( كان  وزن  على  فصيغ  من   واضح  شاهد سمعه  له  وقع  أو  اللغة  أمثلة  من  له 

 الأعراب بطان ما ذهب إليه، فيعود ثانية ليجيزها، ومن ذلك ما ذكره ابن دريد في قوله:
فَع "أوَجفى" ثمّ أجازه بعد ذلك وعرَفَه"(( . وقال: ))وأجاز أبو زيد "رثّ" (1) ))قال أبو حاتم: كان الأصمعي يدَج

"، وأبى الأصمعي "أ "((و"أرَثص ". قال أبو حاتم: ثم رجع الأصمعي فأجاز "رثّ" و"أرَثص  . (2) رثص
اعتماده  العام في  الأصمعي  منهل  أن نْمل  يمكننا  أنكره  وما  الأصمعي  به  أخذ  عمّا  أمثلة  من  تقدّم  ومماّ 

 الفصيح في النقاط التالية: 
أدرك أهل اللغة منهجه   ح اللغات، وقدصد في الحرص على الفصيح، ولا يأخذ إلاّ بأفإن الأصمعي يتشدّ  .1

 اللغوي فلم يطعن أحدٌ منهم في مقاييسه.
لا يأخذ اللغة إلا عن الشعراء الفصحاء، ولىكم عليهم نعاييره العالية ويفاضل بين الروايات ولا يعرّ  على  .2

 الشاذّ منها. 
 اً منها. لغة القرآن هي المثال الأعلى للفصاحة لذلك يتحرّ  في الخوض في أحكامها، ولا يفسّر شيئ .3
جنسيتهم وعمرهم وقبيلتهم التي ينتسبون   دون التمحي  فييأخذ عن الأعراب الخلُّ  الذين يثق بلغتهم   .4

 إليها. 
 يقسم القبائل من حيث الفصاحة فيضع قريشاً في المقدمة، ولكنه لا ينفي الفصاحة عن القبائل الأخرى.  .5
 يرد اللغات الضعيفة والشاذّ  والمولّد  وكام العوام.  .6
صمعي رجل علم موضوعي يقرّ صيغة لغوية وينكر أخرى فإن عرض له عارض ووقع على دليل على الأ .7

 صحة المنكر عاد وأثبته. 
مماّ أنكره الأصمعي وأجازه غيره من علماء اللغة يعود إ  حرص الأصمعي الشديد على  ناحظ أن كثيراً 

الاتس  التشدد وعدم  القائم على  الفصيح  ومذهبه في  اللغات  الأعلى في  أفصح  المثل  واقتصاره على  الرواية  ا  في 
 من أفواه الأعراب الذين التقاهم وسمع منهم. القرآن الكريم ومن ثمص  الفصاحة والمأخوذ

 خاتمة: 
يمكن  عامّة  نتائل  إ   يفضي  والنحو  اللغة  في  البصر   أهل  أعام  من  علمين  عند  الفصيح  استعراض  إن 

 تلخيصها فيما يلي: 

 
 .3/162جمهر  اللغة ( 1)
 .1/45المصدر السابق  (2)
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الفص .1 والتدابر وأصالة عروبته  إنّ "مصطلح"  التنافر  الكام من  الوضوح وخلوص  يعني  اللغة  أئمّة  يح عند 
 وانطاق اللسان فيه على البديهة، وهذا ما بدا واضحاً في الأمثلة المعروضة عند أبي زيد والأصمعي. 

ان في زمن اتصف أبو زيد الأنصاري والأصمعي بسعة العلم وغزار  المعرفة وجمع اللّغة، وعاش هذان العالم .2
 الفصاحة، فالتقوا الأعراب الفصحاء، سمعوا منهم وأخذوا عنهم. 

تفرّد كلّ من أبي زيد والأصمعي ننهل مستقلّ نوعاً ما فيما يتعلّق بالفصيح، فقد توسّع أبو زيد فيما يرويه   .3
يب في فأجرى أحياناً الضعيف مجرى القوي وكانت غايته جمع أكبر قدر من مفردات اللغة، ولذلك كان يج

ثلثي اللغة، أمّا الأصمعي فقد كان مذهبه في الفصيح يقوم على التمحي  والتشدد في رواية اللغة وهذا ما  
جعله ينكر كثيراً من الصيغ والألفاظ التي أجازها أهل اللغة، وقد تفرّد نذهب خاص في الفصيح حافظ 

 فيه على أصول ثابتة في الفصيح.
و زيد والأصمعي في تحديد مقاييس الفصيح تعتمد القرآن الكريم في المقام  إن الأصول التي اعتمد عليها أب .4

الأول ومن ثم أشعار الجاهليين وأقوالهم ومن لىتل بشعرهم ومن ثمّ ما سمعوه مشافهة من الأعراب الفصحاء 
 الذين التقوا بهم.

أثبتته الأمثلة الوارد  عند إن معيار فصاحة اللفظة أو الصيغة يعود إ  كثر  استعمال العرب لها، وهذا ما   .5
 أبي زيد الأنصاري والأصمعي.

من لم .6 زيد  أبي  على  الأصمعي  أنكره  فما  البصرية،  المدرسة  أعام  من  علمين  بين  الخاف جوهرياً  يكن   
 بعض الصيغ أو المفردات أجازه فيما بعد كثير من علماء اللغة ووجدوا له أمثلة تدعمه وتقوّيه. 

العلمين مازال لىتا  دراسة أكثر تعمّقاً وسعة، وقد حاولت في   إن البحث في أصول الفصيح عند هذين 
هذا البحث تقديم صور  عن مقاييس الفصاحة عندهما، فهما يمثان المرحلة الأو  لجمع اللّغة الأصيل القائم على 

 السما  والمشافهة من المنابع الأصيلة التي أخذت اللغة منها. 
 رضي هذا والله ولّي التوفيق.أرجو أن أكون قد وفقّت في ع

 المصادر والمرجع: 
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